
)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

433

استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولةالملف السياسي

استراتيجية الدولة العراقية
بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

أ.م.د. نغم نذير شكر
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استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولةالملف السياسي

المستخلص

ان الدولــة العربيــة المعاصــرة تواجــه ، فــي ظــل المتغيــرات التــي صاحبــت العولمــة 
، خطريــن اساســيين همــا : خطــر  الحــروب الاهليــة التــي تهــدد بتفتيــت الســيادة وتمزيــق 
الوحــدة الوطنيــة لــكل بلــد عربــي وخطــر انتــزاع الســيادة ونقلهــا الــى كيانــات دوليــة واقليميــة 
اكبــر كالنظــام الشــرق اوســطي الجديــد او ترتيبــات الشــراكة الاوروبيــة المتوســطية .وتتطلــب 
مواجهــة الخطــر الاول تعديــل العلاقــة الراهنــة بيــن الدولــة والمجتمــع مــن علاقــة تقــوم علــى 
التســلط والعنــف الــى علاقــة تقــوم علــى القانــون ، وترتكــز علــى علاقــات المواطنــة ، بمــا 
تعنيــه مــن حقــوق متســاوية امــام القانــون وان تعمــل علــى صهــر تلــك التكوينــات فــي بنيــة 
اجتماعيــة جديــدة تعلــو علــى كل التعدديــات الصغــرى ،وصــولًا الــى ادمــاج هــذه التكوينــات 
المختلفــة فــي ثقافــة وطنيــة جامعــة مــن خــلال مشــروع وطنــي يحظــى بقبــول سياســي عــام .

Abstract

On this basis, the question of the state in the Arab world is faced with several 
challenges centered mainly on the establishment of a state of justice and law 
based on the building of the human according to the intellectual system conscious 
of the civilized history of this nation, both on the level of ideas and references 
or on the level of contradictions brought up by these references in the dialogue 
with history , The horizon of harmony between the past, present and future, and 
re-establishment of the identity of civilization, which was distorted by the large 
imports of state projects were the outcome of different civilized environments, 
and this is accompanied by the establishment of a political field institutionalized 
to absorb all the contradictions and For the sensitivities and the construction of 
an economic model based on the real economy producing wealth and upgrading 
the Qatari state into a strategic Arab and economic union capable of linking 
dependence. 
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الملف السياسي استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

المقدمة

ســاهم الاداء الضعيــف للدولــة العربيــة وعــدم كفــاءة نظــم الحكــم وانحيازهــا وفئويتهــا 
، دوراً هامــاً فــي تاجيــج تلــك النزاعــات والصراعــات الداخليــة ، فالفشــل التنمــوي وتحقيــق 
الانحيــازات الكافيــة لتطلعــات المجتمعــات العربيــة وعــدم تحقيــق الاندمــاج والمشــاركة وعدالــة 
التوزيــع وحرمــان المجتمــع مــن اي قــدرة علــى الحركــة المســتقلة والحــرة، اضافــة الــى عــدم 
الشــعور بالدولــة هويــة جامعــة وضامنــة لمصالحهــم وحقوقهــم وتكريــس الانتمــاءات الاوليــة 
الضيقــة، قــد قــاد الــى النفــور مــن الدولــة وعدهــا كيــان غريــب ومعــادي فــي بعــض الاحيــان 
، ومــا كان اســتمرارها الامــن خــلال وجــود ســلطة قويــة قــادرة علــى ممارســة العنــف والقمــع 
لــكل المحــاولات المنــاؤة لهــا ، الــى جانــب العوامــل الخارجيــة والدوليــة التــي كانــت مواتيــة، 
وبالتالــي مــاكان لرحيــل هــذه الســلطة الحاكمــة الا الســقوط فــي الفوضــى المهــددة للوحــدة 
الترابيــة والسياســية للدولــة لا ســيما فــي الــدول التــي عانــت شــعوبها مــن الفقــر والتســلط والتمييــز 
الثقافــي والسياســي والاجتماعــي والاقتصــادي ، ولكــن ذلــك متوقــف علــى طبيعــة الدولــة وبناهــا 

المجتمعيــة وطبيعــة التحالفــات الداخليــة وظروفهــا الخارجيــة .
وعليــة تقــوم فرضيــة البحــث علــى طــرح الاســئلة الاتيــة: هــل هنــاك امكانيــة لوجــود 
- تشــكيل نخبــة سياســية جديــدة تعتمــد مشــروعاً سياســياً بعيــداً عــن نزاعــات الثــار والانتقــام 
والمحاصصــة والــولاءات الضيقــة ،وبعيــداً عــن اقصــاء الاخــر ، وتتخــذ مــن التوافــق السياســي 
منطلقــاً لهــا ، ومــن الدســتور وتصويــت ثغراتــه اساســاً ، وتقيــم علاقــات متوازنــة ومتكافئــة مــع 
دول الحــوار والعالــم ، ويكــون مضمــون هــذا المشــروع خدمــة الانســان واحتــرام حقوقــه وتعدديتــه 
ومشــاركته ، وبنــاء، دولــة المؤسســات والقانــون القائمــة علــى التعدديــة السياســية والتــداول 

الســلمي للســلطة والفصــل  بيــن الســلطات؟ 
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استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولةالملف السياسي

المبحث الاول 
بناء الدولة بين معوقات التحول ومقومات تأسيس

تجربة سياسية فاعلة

اولًا: اشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية.
ابتــداء الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو : لمــاذا تنجــح بعــض الــدول فــي عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي ويفشــل بعضهــا الاخــر ؟ حقيقــة الامــر ان النخــب الموحــدة تدعــم احتماليــة نجــاح 
الانتقــال الديمقراطــي ، بينمــا النخــب المنقســمة ترجــح امكانيــة فشــل الانتقــال الديمقراطــي)	(. 

وهنــا لابــد ان نقــول ان الفرصــة قــد حانــت لإعــادة بنــاء العــراق ليــس وفــق طــرق 
عشــوائية وانمــا ايجــاد وســائل لطــرق واســاليب لإعــادة البنــاء بالأســس الســليمة ومــن اهمهــا 
انشــاء مراكــز بحــوث متخصــص فــي مكافحــة الفكــر الظلامــي والارهابــي يتولــى مــا حــل 
بالعــراق مــن خــراب بســبب الفكــر المتخالــف ومواصلــة اجــراء البحــوث والدراســات وعقــد ورش 
العمــل والــدورات والنــدوات والمؤتمــرات فــي هــذا المجــال . ولهــذا المشــروع ابعــاد سياســية 
واداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة وعســكرية ويرتكــز علــى اســس مبدئيــة تعتمــد 
علــى اشــاعة مبــدا الوطنيــة الحقــة وبنــد النزاعــات المذهبيــة والطائفيــة والعشــائرية والعنصريــة 

التــي ارجعــت العــراق الــى الــوراء وابعدتــه عــن محيطــه العربــي)2(.
وفــي الاقطــار العربيــة التــي تشــهد انماطــاً مــن العنــف الاهلــي ليــس مــن الصعــب 
ان يلاحــظ ان تغييــر مؤسســات العمــل الديمقراطــي كأن التربــة التــي نمــت فيهــا كل نــوازع 
العنــف والتطــرف، اننــا نعيــش عصــر اضعــاف الدولــة والمجتمــع معــاً بفعــل انتشــار اليــات 
العولمــة التــي تســعى الــى الغــاء ســيادة الــدول لمصلحــة الشــركات والغــاء الخصائــص القوميــة 
للمجتمعــات لمصلحــة هويــات مصطنعــة هــي اليــات تســتخدم اجهــزة الدولــة لقهــر المجتمــع 

وتســتفيد مــن ضعــف المجتمــع لتذويــب اجهــزة الدولــة ومراقبتهــا)	(.
يُقصــد بـ)التحــول الديمقراطــي( تراجــع نظــم الحكــم الســلطوي بكافــة اشــكالها والوانهــا 
الحقيقــي ،وعلــى  الشــعبي   الاختيــار  تعتمــد علــى  الحكــم  فــي  اخــرى  نظــم  لتحــل محلهــا 
لتبــادل  كوســيلة  النزيهــة  الانتخابــات  وعلــى   ، بالشــرعية  المتمتعــة  السياســية  المؤسســات 
الســلطة او الوصــول اليهــا ، وذلــك كبديــل عــن حكــم الفــرد وانتهــاك القوانيــن والدســتور ، او 
هــي عمليــة الانتقــال مــن الحكــم الســلطوي الــى الحكــم الديمقراطــي ، وهــي عنــد اخريــن يقصــد 
بهــا : العمليــة التــي تصــب خلالهــا ممارســة الســلطة السياســية اقــل تعســفاً واقــل اســتثناءا 

للأخريــن )	(.
عملــت الانظمــة العربيــة بدايــة علــى تركيــز الســلطة واحتكارهــا باســم الجهــاز التنفيــذي 
)	( فراس البياتي ، التحول الديمقراطي في العراق بعد 	 نيسان 	200 ، ط	 ، بيروت، حزيران / يونيو 		20 ، ص 		.

)2( رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي – قراءة في الادبيات النظرية ، من الانترنيت
Http://ssrcaw.org. 

)	( عــلاء عبــد الحفيــظ محمــد ، مســتقبل الدولــة الوطنيــة العربيــة فــي ضــوء اشــكالية العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج، مجلــة 
المســتقبل العربــي ، العــدد )	2	( ، الســنة )		( ، تشــرين الثانــي / نوفمبــر 		20 ، ص		 .

 http://ssrcaw.org رفيق ايت تكنثا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سبق ذكره من الانترنيت )	(
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الــذي يعــد رئيــس الدولــة او الملــك هــو المحــرك الاساســي لــه فــي خــرق واضــح لمبــدا فصــل 
الســلط . كمــا قامــت كذلــك بخلــق اجهــزة مخابــرات متنوعــة ، لهــا وظائــف بعيــدة كل البعــد عــن 
مثيلاتهــا فــي البلــدان الديمقراطيــة ، فأجهــزة المخابــرات العربيــة صلاحياتهــا تفــوق صلاحيــات 
اي جهــاز داخــل الدولــة ، كمــا انهــا ليســت مســؤولة امــام الاجهــزة التشــريعية او الــراي العــام ، 
وبهــذا امتلكــت هــذه الانظمــة ادوات العنــف الغيــر مشــروع ، تمــارس بهــا الاســتبداد باســم الامــن 

العــام والمصلحــة العليــا )	(.
ان الدولــة العربيــة المعاصــرة تواجــه ، فــي ظــل المتغيــرات التــي صاحبــت العولمــة ، 
خطريــن اساســيين همــا : خطــر  الحــروب الاهليــة التــي تهــدد بتفتيــت الســيادة وتمزيــق الوحــدة 
الوطنيــة لــكل بلــد عربــي وخطــر انتــزاع الســيادة ونقلهــا الــى كيانــات دوليــة واقليميــة اكبــر 

كالنظــام الشــرق اوســطي الجديــد او ترتيبــات الشــراكة الاوروبيــة المتوســطية)	( .
تــم ســن  اثبــت عكــس مــا ينبغــي ان يكــون ، فلقــد  الا ان الواقــع السياســي العربــي 
ترســانة قانونيــة فــي النظــام العربــي تعطــي كل الصلاحيــات للحاكــم ، ســواء كانــت صلاحيــات 
تنفيذيــة أو تشــريعية او قضائيــة ولا تكتفــي الــدول فــي المشــرق العربــي بمــا ســطرته لنفســها مــن 
الصلاحيــات الدســتورية والاداريــة الواســعة ، بــل تســتعين كذلــك بقوانيــن الطــوارئ التــي ظلــت 
ســارية فــي بعــض الــدول الاكثــر مــن اربعيــن عامــاً .وكل ذلــك يتــم مــن اجــل هــدف اساســي هــو 

تقويــض دور المؤسســات والقــوى الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدولــة .)	(
واذا كان لا بــد مــن تنــازل عــن بعــض حقــوق الســيادة الوطنيــة ، فليكــن ذلــك لنظــام 
اقليمــي عربــي قــادر علــى تعظيــم المصالــح العربيــة وصيانــة الهويــة القوميــة والحضاريــة ، 
لا لصالــح ترتيبــات اقتصاديــة شــرق اوســطية ، تــؤول منافعهــا الــى الاقــوى فــي الجوانــب 

والعســكرية. والاقتصاديــة  التكنولوجيــة 
ومــن جانــب اخــر، تعــد ظاهــرة الدولــة الريعيــة مــن بيــن اهــم العوامــل التــي تفســر اشــكالية 
التســلطية الملازمــة للأنظمــة العربيــة ، ولــم يكــن اســتمرار الريــوع التقليديــة ولا تدفــق ريــوع 
جديــدة كالنفــط او الغــاز حافــزاً للدخــول فــي التنافــس الصناعــي مــن اجــل تأميــن المســتوى 
اللائــق مــن النشــاط الاقتصــادي وذلــك علــى غــرار مــا حصــل فــي كثيــر مــن بلــدان اســيا التــي 
لا تملــك مــوارد طبيعيــة ، وقــد اضيفــت الــى هــذه الريــوع حصيلــة المســاعدات الخارجيــة المتأتيــة 
مــن التطــور الجيوسياســي والاقليمــي . وهــذا الوضــع قــاد الــى عــدم تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 
عربيــة ولــم يؤســس لضمــان الحريــات السياســية ، لان غالبيــة مؤشــرات التبعيــة ملتصــق بهــا 
فتســويق البتــرول لا زال يفلــت مــن بيــن ايــدي الــدول المنتجــة لكــي يذهــب اساســاً الــى الشــركات 
الكبيــرة وتقــوم البنــوك الغربيــة بــادارة الجــزء الاكبــر مــن رؤوس الامــوال العربيــة ويتــم اشــباع 
ــول علــى اليــات التصنيــع مــن  معظــم الاحتياجــات الغذائيــة عــن طريــق الاســتيراد والحصـــــــــــــــ

مصــدر غربــي بصــورة شــبه كاملــة .)	(
)	( عــلاء عبــد الحفيــظ ، مســتقبل الدولــة الوطنيــة العربيــة فــي ضــوء اشــكالية العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج ، مصــدر ســبق ذكــره 

ص 		 .
  http://ssrcaw.org رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سبق ذكره من الانترنيت )	(

)	( عمــرو عبــد العاطــي ، عــام رابــع : اخفاقــات التحــول الديمقراطــي فــي دول الربيــع العربــي ، مجلــة السياســة الدوليــة ، ملحــق ) 
تحــولات اســتراتيجية( العــدد )			( ، ابريــل 		20 ، ص 			 . 

)	( محمــد كريــم وهديــل حربــي ، التحــول الديمقراطــي واشــكالية النظــام السياســي فــي التكيــف مــع المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة ، 
مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن ، العــددان 		-		 ، الســنة 		20، ص 			 .
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وفــي هــذا الســياق ، اهتــم الدكتــور يوســف الصوانــي اســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة 
طرابلــس فــي كتابــه الــذي حمــل عنــوان) اتجاهــات الــرأي العــام العربــي نحــو الديمقراطيــة 
)برؤيــة المواطنيــن العــرب لقضيــة الديمقراطيــة لقيــاس مــدى التحــولات فــي الــرأي العــام العربــي 
حيــال قضيــة الديمقراطيــة ، وقــد توصــل الكاتــب الــى ان مواطنــي دول الربيــع العربــي لديهــم 
قــدرة علــى تقديــم تعريــف للديمقراطيــة يســتند الــى ثلاثــة مرتكــزات رئيســية هــي : حريــة التعبيــر 
والــرأي والحريــات السياســية والمدنيــة وتطبيــق مبــدأ المواطنــة . ويخلــص الكاتــب مــن خــلال 
نتائــج الاســتطلاعات التــي اعتمــد عليهــا فــي كتابــة الــى ان الانفصــال بيــن الحاكــم والمحكــوم 
فــي الــدول العربيــة كان الســبب الرئيســي لانــدلاع الثــورات العربيــة بدايــة عــام 		20 ،حيــث 
ادى هــذا الانفصــال الــى فقــدان الصلــة بيــن المواطــن العربــي والنظــم الحاكمــة ومؤسســاته 
وهــو الامــر الــذي دفعــه الــى الثــورة علــى تلــك الأنظمــة الســلطوية والديكتاتوريــة لإعــادة 
صياغــة العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم علــى أســاس عقــد اجتماعــي جديــد يحكــم العلاقــة بيــن 

طرفــي المعادلــة السياســية فــي العالــم)	( .
ان ضعــف الدولــة ونقــص وعودهــا الاجتماعيــة ، اي التراجــع فــي كفاءتهــا التوزيعيــة 
يــؤدي الــى تدهــور وتــاكل شــرعية النظــام وانــدلاع تظاهــرات شــعبية عنيفــة ضــد الدولــة التــي 
لــم تــف بوعودهــا ، وبالتالــي فــان الاخفــاق بمفهومــه الشــامل للنخبــة الحاكمــة يدفــع بهــا الــى 
توســيع نطــاق   الهــوة والابتعــاد المتزايــد عــن الجماهيــر واندفاعهــا الــى الاعتمــاد اكثــر فاكثــر 

علــى وســائل القمــع وخنــق الحريــات العامــة ممــا يفقدهــا شــرعيتها ومبــرر وجودهــا. )0	(
وعندمــا نجــد ان المجتمــع يتــم ابعــاده عــن السياســة فــي الــدول العربيــة فمعنــى ذلــك ان 
هنــاك خلــل عميــق فــي الممارســة السياســية لهــذه البلــدان لان ثمــة علاقــة جوهريــة بيــن الإنتــاج 
الاجتماعــي  والانتــاج  البشــري  العمــل  فــي  متضمنــة  السياســة  والسياســة لان  الاجتماعــي 
بــكل المعانــي الممكنــة للانتــاج ، والمجتمــع الــذي ينتــج السياســة ينتــج وحدتــه الاجتماعيــة 

والسياســية.)		(
وفــي ضــوء ذلــك يمكننــا القــول ان العــراق يمــر بمرحلــة انتقاليــة ، ترافقهــا مجموعــة 
مــن المشــكلات وعلــى مختلــف الصعــد .هــذا التحــول انتــج ديمقراطيــة هشــة، وازمــة ثقــة بيــن 
القــوى السياســية والمكونــات الاجتماعيــة فالديمقراطيــة الوليــدة فــي العــراق مــا زالــت فــي طــور 
التخلــص مــن ذهنيــة مــا قبــل الديمقراطيــة ، لان الديمقراطيــة لا تعنــى مجــرد انتخــاب ، وانمــا 
هــي منهــج وقيــم وحالــة ثقافيــة لا تلقينيــه ، انهــا تفتــرض تأطيــر وكبــح النــوازع الســلطوية 
البدائيــة ، وهــذه عمليــة تتحقــق بالتمريــن والمراســل ، وتقــود الــى  نظــام حكــم يقــوم علــى 
الترتيبــات المؤسســية والاجتماعيــة الاساســية التــي تشــيد هيكليــة اليــات الحكــم وتحــدد وســائل 

ومضمــون العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع علــى اســس ديمقراطيــة.)2	(
لذلــك نــرى ان الانظمــة الشــمولية ، فــي مواجهــة تــاكل شــرعيتها وفقــدان مصداقيتهــا 

 http://ssrcaw.org : رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سابق :من الانترنيت )	(
)0	( مهــدي جابــر مهــدي ، اشــكالية تعثــر الديمقراطيــة فــي العــراق بعــد 	200 ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد)	0	( ، 

الســنة )		(، ســنة 2	20، ص 			. 
)		( محمــد كريــم وهديــل حربــي ، التحــول الديمقراطــي واشــكالية النظــام السياســي فــي التكيــف مــع المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة 

، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 2		 .
  http://ssrcaw.org : ( رفيق ايت تكنتا، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سابق :من الانترنيت	2(



440

الملف السياسي استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

لــدى شــعوبها ، تلجــا الــى احــد الخيــارات الخمــس الاتيــة : 
التعنت ورفض الاعتراف بضعفها المتزايد املًا في استعادة قوتها .. 	

 الاستمرار في الحكم بزيادة الاضطهاد وقمع الحريات .2. 
 اثــارة نــزاع خارجــي وتوظيفــه فــي اســتعادة الشــرعية مــن خــلال استشــعار الــروح 	. 

القوميــة الوطنيــة.
 محاولــة اضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى النظــام الشــمولي مــن خــلال اصلاحــات . 	

شــكلية لوصفــه بالنظــام الديمقراطــي . 
  المبــادرة بإجــراء تحــول سياســي باقامــة نظــام ديمقراطــي محــل النظــام القائــم ، بيــد 	. 

ان ذلــك يتطلــب تغييــراً فــي هــرم الســلطة ، وهــو امــر مــن الصعــب تحقيقــه ومــن 
ثمــة العــودة الــى نقطــة الصفــر)		( .

لهــذا يمكــن القــول ان الاختــراق الاجنبــي للنظــم السياســية العربيــة ، ادى الــى التاثيــر 
ســلباً فــي اداء المنظومــة الجامعــة والــى عمليــة تقويــض المقومــات الضامــة للنســيج المجتمعــي 
، كمــا ادى الــى القضــاء علــى امــكان توليــد آليــات مناســبة لمعالجــة النزاعــات العربيــة المتبادلــة 
، أي الــى شــل القــدرة العربيــة علــى منــع الصراعــات الداخليــة وردع مصــادر التهديــد كيفمــا 

كانــت طبيعتهــا .)		(
للدولة ولمواطنيها في جانبين اساسيين: 

عجــز الدولــة عــن تحقيــق الاندمــاج السياســي والاجتماعــي هــو نتيجــة حتميــة لفشــل 	 
الدولــة العربيــة فــي تقديــم نفســها كهويــة بديلــة للانتمــاءات القبليــة والطائفيــة التــي 
تمثــل اســتمرار فاعليتهــا السياســية والثقافيــة وهــو دالــة واضحــة فــي فشــل الدولــة 
علــى تحقيــق لقلــة للمجتمــع التقليــدي الــى المجتمــع العصــري المنتظــم سياســياً فــي 

اطــار الدولــة .   
عجــز الممارســات السياســية للســلطة داخــل الدولــة فــي تحقيــق الوحــدة وصهــر 	 

الانتمــاءات العصبويــة ممــا ســبب ظهــور النزاعــات العصبويــة المختلفــة فهــي فــي 
اســتقرار  اجــل  مــن  مجملهــا كانــت ممارســات لا ديمقراطيــة واســتبدادية وعنيفــة 
يتضمــن اســتمرار وجودهــا ممــا زهــد مواطنيهــا فــي الانتمــاء لهويــة جامعــة وضامنــة 

لمصالحهــم .
وازاء هــذا الفشــل فــي تنظيــم القواعــد اللازمــة للصــراع السياســي والاجتماعــي وفتــح 
موجــات عنيفــة مــن الصراعــات المســتمرة وتصاعــد حــدة العنــف وعــدم الاســتقرار السياســي 
ضــد السياســات الضيقــة والمعبــرة عــن مصالــح فئويــة بعيــداً عــن تمثيــل الفئــات الغالبــة مــن 
المجتمــع والمتقوقعــة ، فــان الدولــة لــم تســتطع ان تلعــب الــدور المركــزي الايجابــي فــي منــع 
النزاعــات الاهليــة بــل غذتــه كيانيــاً ومؤسســاتياً بممارســات الســلطة القائمــة علــى قاعــدة اهليــة 

عصبويــة . )		(
)		( عمــر جمعــة عمــران ، اثــر تطــور النزاعــات الداخليــة علــى مســتقبل الدولــة فــي المنطقــة العربيــة ، مجلــة قضايــا سياســية ، 

كليــة العلــوم السياســية / جامعــة النهريــن ، العــددان 		-		 ، ســنة 		20 ، ص 		2. 
)		( المصدر نفسه ، ص 		2 . 

)		( عبــد الالــه بلقزيــز، العــراق بيــن انفــاق طائفيــة وافــاق وطنيــة ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد )	2	( ، الســنة )		( ، 
تشــرين الثانــي / نوفمبــر 		20، ص ص	2	- 	2	 . 
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ثانياً : نشوء الدولة وادارة تعددية المجتمع .
ممــا لا شــك فيــه ان الفهــم الموضوعــي لمجمــل القضايــا السياســية فــي المنطقــة العربيــة 
يجبرهــا الوقــوف علــى حقيقــة الدولــة وحيثيــات ســياق تكوينهــا وبناهــا ، حيــث ظهــرت الدولــة 
العربيــة الحديثــة بفعــل عمليــة التجزئــة السياســية التــي تعرضــت لهــا المنطقــة العربيــة فــي 
ظــل المشــروع الاســتعماري الغربــي ولــم تكــــــــــــــــن هــذه النشــأة تعبيــراً صادقــاً لنضــوج العلاقــات 

والبنــى الاجتماعيــة وتطــــــــــــــــــــــــــورها لتمثــل ثمــرة اجتماعيــة وسياســية حقيقيــة )		(.
ومــا يشــهد العــراق مــن موجــات قتــال واقتتــال ، علــى امتــداد شــطره الغربــي والشــمالي ، 
ليــس الا الخاتمــة الطبيعيــة والمنطقيــة للمفاعيــل التــي اطلقتهــا الغــزوة الامريكيــة الكولونياليــة 
للعــراق فــي عــام 	200 ، هــذه الغــزوة التــي انجــزت هدفهــا الاســاس فــي تدميــر الدولــة 
العراقية بل وفي انجاز عملية جراحية قيصرية ومعقدة للبنية الاجتماعية العراقية ، مزـقت 
فيها النســيج الاجتماعي والوطني وجيشــت الغرائز العصبوية ) الطائفية والمذهبية والعرقية 
فــــــــــي )هويــات ( ومؤسســات  التعبيــر عــن نفســها  والعشائــــــــــــــــــــرية ( وشــجعتها علــــــــــــــــــــى 

فرعيــة( .)		(
وهكــذا مــا لــم تتقــدم مجتمعاتنــا العربيــة فــي الســعي نحــو انتــاج نظــام سياســي حديــث 
يكفــل حقــوق المواطنــة والحريــات العامــة والمشــاركة السياســية ومــا لــم تمتــد الــى وضــع حــد 
للفســاد وهــدر الثــروة والمــال العــام وتحقيــق الانمــاء المتــوازن والحــد مــن الفــوارق الطبقيــة 
الفاحشــة عبــر اعــادة توزيــع الثــروة توزيعــاً عــادلًا ) واكثــر عــدلًا ، فلــن يكــون فــي الوســع انهــاء 

ظاهــرة كبيــرة وخطيــرة مثــل ظاهــرة التكفيــر وجماعاتــه السياســية والمســلحة .)		(
يســتهدف  سياســي  مشــروع  الــى  الوطنيــة  المصالحــة  مشــروع  تحــول  العــراق  وفــي 
التصالــح بيــن الفرقــاء السياســيين واهمــل الالتــزام الاخلاقــي ازاء الضحايــا ) ضحايــا حقــــوق 

الانســان ( مــن خــلال الترابــط بيــن الحلقــات الثــلاث : المصالحــة والعفــو والعدالــة )		(.
ان طبيعــة التغيــرات التــي تحــدث والتــي يمكــن ان تحــدث فــي المرحلــة المعلوماتيــة 
تؤكــد حقيقــة ان التحــولات الثقافيــة باتــت تحــدث بعيــداً مــن اساســات الوجــود المــادي .)20( 
وبــدلًا مــن اعتمــاد الدســتور علــى المواطنــة والمســاواة والمشــاركة المجتمعيــة المســتندة 
الــى الحريــة والعــدل بوصفهــا ركائــز للدولــة العصريــة الحديثــة، فانــه ذهــب الــى مــا يســمى » 
دولــة المكونــات » التــي ورد ذكرهــا فــي الدســتور ثمانــي مــرات، وليــس ذلــك ســوى تكريــس 

لصيغــة المحاصصــة .)	2(
)		( عبــد الالــة بلقزيــز ، التفكيرفــي التكفيــر: نحــو اســتراتيجية مواجهــة ثقافيــة، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد)			( الســنة 

)		( ، اذار / مــارس 		20 ، ص 			 . 
)		( مهدي جابر مهدي ، اشكالية تعثر الديمقراطية في العراق بعد 	200 ، مصدر سبق ذكره ، ص 0		 

)		( باقــر النجــار ، التحديــات والواقــع الاجتماعــي وتحولاتــه ومشــكلاته فــي الخليــج العربــي ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد 
)			( ، الســنة )		( ، كانــون الثانــي  		20، ص 		 .

)		( عبــد الالــة بلقزيــز ، نكبــة العــراق : الاحتــلال ، المذهبيــة )داعــش( ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد )	2	( ، الســنة 
)		( ، ايلــول / ســبتمبر 		20 ، ص 			 – 			 .

)20( ناديــة ســعد الديــن ، الشــروط المعــززة: مســتقبل الدولــة العراقيــة فــي مواجهــة عوامــل تفــكك مقيــدة، ملحــق تحــولات إســتراتيجية 
لمجلة السياسة الدولية ، عدد )			( ، يناير 		20 ، 		.

)	2( عمــر جمعــة عمــران ، اثــر تطــور النزاعــات الداخليــة علــى مســتقبل الدولــة فــي المنطقــة العربيــة ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
ص 		2 . 
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وفــي ظــل غيــاب دولــة القانــون والعدالــة ، تدعــي كل جهــة أنهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد 
للســيادة والمخــول لاحتــكار ســلطة طائفيــة تســتغل نفوذهــا والإمكانيــات التــي توافــرت لهــا ، 
لتوظيفهــا فــي الصــراع الطائفــي بعيــداً عــن إعــادة بنــاء الدولــة وفــق منطــق الدولــة / الأمــة .)22(

ان عــدم ولــوج الدولــة العربيــة أســس التطــور الحديــث الــذي يمكنهــا مــن صيــرورة دولــة 
عصريــة تحاكــي النمــط الغربــي فــي ممارســاتها للقواعــد السياســية والاجتماعيــة ، قــد ولــد 
إشــكاليات عــدم أمكانيــة أداء الوظائــف الداخليــة وحتــى الخارجيــة واســتمرت الدولــة محكومــة 

باتجاهيــن :
اســتمرت الدولــة تعانــي مــن تناقضــات البنيــة الاجتماعيــة فــي حركتهــا السياســية . 	

حيــث لــم تكــن ســوى امتــداد للحيــز الاجتماعــي التقليــدي فــي الحيــز والوظائــف 
السياســية بنظــر المجتمــع مجــرد ســلطة سياســية تمثــل فريــق او فئــة او طائفــة او 

عصبــة او طبقــة تعيــد أنتاجهــا العصبــوي كجــزء مــن وظائفهــا السياســية . 
  فقدانهــا للشــرعية الديمقراطيــة والشــعبية ولجوءهــا الــى القــوة والعنــف والاســتبداد 2. 

لتثبيــت ســلطتها فــي المجتمــع بســبب تداخــل كيانهــا مــع البنــى التقليديــة وانعــدام 
اســتقلال للمؤسســات والبنــى السياســية عــن الاجتماعيــة )	2(.

بينمــا تســتر مــا يســمى ديمقراطيــة التوافــق الطائفــي وراء ممارســات طائفيــة ، بــدون ان 
تســتهدف التحســينات الشــكلية التــي اجريــت علــى شــكل الحكــم مــن برلمــان وانتخابــات فــي 
تغييــر جوهــري للســلطة ، بســبب فــرض قــوى الاحتــلال نمــط نظــام المحاصصــة الطائفيــة مــن 
العمليــة السياســية والــذي تــم بموجبــه تقســيم مراكــز الســلطة وتوزيــع المناصــب والمواقــع الاداريــة 
فــي الدولــة بيــن القــوى السياســية الطائفيــة فــي حيــن تبنــت القــوى السياســية خارجهــا اليــة التقســيم 

الطائفــي والموالاتــي للمجتمــع علــى حســاب الــولاء للدولــة)	2(.
في ظل هذا الوضع المأزوم تطرح الاسئلة الاتية : 

مــا هــو الحــل الامثــل للخــروج مــن الازمــة ؟ هــل يمكــن بنــاء عــراق ديمقراطــي مســتقر 
يعتمــد المصالحــة الوطنيــة وســيلة للتنميــة والبنــاء ؟

المصالحــة هــي بيــت المكونــات بمــا يــؤدي الــى تحقيــق التوقعــات والمصالــح والأهــداف 
التــي تعبــر عنهــا الجماعــات وهــي ليســت تســويات او صفقــات بيــن أحــزاب او جماعــات او 
أفــراد ويصبــح الحــوار هــو الوســيلة لتحقيــق المصالحــة مــن خــلال القبــول والاعتــراف بالأخــر 

ونبــذ العنــف.)	2(

)22( ناديــة ســعد الديــن ، الشــروط المعــززة : مســتقبل الدولــة العراقيــة فــي مواجهــة عوامــل تفــكك مقيــدة ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
ص 		 .

)	2( مهدي جابر مهدي ، اشكالية تعثر الديمقراطية في العراق بعد عام 	200 ، مصدر سبق ذكره ، ص			 .
)	2( عبــد الالــة بلقزيــز ، فــي : مجموعــة باحثيــن ، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الانتقاليــة مــن الفتنــة الــى دولــة القانــون ، سلســلة 
كتب للمستقبل العربي )		( ، تحرير وتقديم ، عبد الاله بلقزيز، بيروت ،ط	 ، تشرين الاول / اكتوبر 		20 ، ص 0	-		 
)	2( قحطــان كاظــم الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 

مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن العــددان  2	-		 الســنة		20  ، ص		-		  .



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

443

استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولةالملف السياسي

المبحث الثاني
التخطيط الاستراتيجي العراقي
ضمن اطار فاعلية الابعاد القيمية

اولُا: جدلية الرغبة بالتغيير مع غياب الرؤى الفكرية المشتركة : 
العــراق منــذ عــام 	200 يمــر بمرحلــة جديــدة، تختلــف عــن ســابقتها لا ســيما مــن حيــث 
الثوابــت القيميــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي ، وصــولًا الــى الاهــداف المرجــوة ، وهــذا 
يتطلــب تخطيــط اســتراتيجي  يأخــذ بنظــر الاعتبــار المتغيــرات القيميــة ولا يتوقــف التخطيــط 
علــى الجانــب العملياتــي الحرفــي فقــط فالجانــب الحرفــي هنــا لوحــده لا يفــي بالغــرض ، لانــه 
ســيُجابه برفــض قيمــي حقيقــي وفاعــل ، يجعــل التقاطــع معــه واجــب مجتمعــي وقيمــي ، يرتقــى 
للتحــدي بيــن اثبــات الــذات والتغيــر الســلبي للــذات ، كمــا يجعــل التوافــق مــع هــذا النــوع مــن 

التخطيــط ، تشــويهاً لطبيعــة الفاعليــة الاقليميــة للعــراق .)	2(
ولقــد حصلــت مجموعــة مــن التشــوهات ، اســهمت فــي صناعــة العنــف واســتمراره ، 
ومــن ثــم الابتعــاد عــن بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة بعــد عــام 	200 ، تتلخــص جميعــاً فــي 

علامــات  فارقــة  تضمنهــا مشــهد المجتمــع العراقــي الراهــن وتتلخــص بالتالــي:
تقــدم المشــروع المعلــن المشــروع الرســمي لبنــاء الدولــة العراقيــة المدنيــة الحديثــة . 	

، وتخلــف الادوات والاليــات المســتخدمة بمعنــى ان مشــروع بنــاء الدولــة المدنيــة 
الحديثــة ، يؤشــر هيــكلًا سياســياً متمدنــاً ) ديمقراطــي فيدرالــي ( بحشــوة غيــر 
متمدنــه، بســبب اعتمــاد معاييــر سياســية غيــر متمدنــة طائفيــة دينيــة - وتعصبيــة 

قوميــة - واجتماعيــة عشــائرية . 
ــاً ) بالالغــام( ، وحصلــت . 2 حصلــت تشــوهات فــي الدســتور فاصبــح الدســتور مليئ

تشــوهات فــي الانتخابــات ، الامــر الــذي تقتضــي اعتمــاد قانــون جديــد وحقيقــي 
غيــر  والمحافظــات  الاقاليــم  مجالــس  لانتخابــات  واخــر  التشــريعية  للانتخابــات 
المنظمــة لإقليــم يعتمــد مبــدأ المواطنــة ويعــد العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة يتجــاوز 

نظــام تكريــس تفتيــت العــراق مــا بيــن قوائــم ودوائــر طائفيــة واثنيــة. 
وعليــة، فــان الخــروج مــن الانقســام والاقتــراب الــى المصالحــات التأريخيــة بيــن ابنــاء 
الامــة اصبــح الممــر الوحيــد نحــو المســتقبل المشــرق لاي بلــد او مجموعــة، او للامــة جمعــاء 

ولرســالتها ولمشــروعها الحضــاري العالمــي )	2(.
وقــد تعــددت دوائــر العنــف بيــن القــوى الداخليــة فــي العــراق واتخــذت شــكل صراعــات 

طائفيــة احيانــاً ، او تصفيــة حســابات اقليميــة احيانــاً اخــرى)	2( 
)	2( عامــر حســن فيــاض ، ازمــات ومزالــف بنــاء الدولــة وادارة الحكــم فــي العــراق المعاصــر ، مجلــة حمورابــي ، مركــز حمورابــي 

للبحوث والدراســات الاســتراتيجية، العدد 	، الســنة الاولى ، حزيران  2	20، ص  		-2	 .
)	2( حســين حافــظ وهيــب ، العوامــل المؤثــرة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة - دراســة فــي القانــون الجغرافــي والبشــري ( ، مجلــة 

دراســات دولية ، مركز الدراســات الدولية العدد 		 ، نيســان / ابريل0	20  . ص 		. 
)	2( علــي بكــر ، العنــف فــي العــراق وصعــود النمــط الداعشــي مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 			 ، اكتوبــر		20 المجلــد 

		  ص0	.
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الا انــه فــي حقيقــة الامــر تــرى غيــاب الــرؤى الفكريــة المشــتركة والتــي تجعــل عمليــة 
التخطيــط الاســتراتيجي للتغييــر ، تعانــي مــن وجــود الرغبــة بالتغييــر مــع غيــاب التوافــق الفكــري 

الحقيقــي بيــن الجهــات المعنيــة بالتغييــر والراغبــة فيــه)	2( .
ولقــد ادركــت الامبراطوريــات علــى مــدار التاريــخ ان تدميــر الهويــة الجماعيــة لأي شــعب 
يكــون بتركــه فريســه للاحتــلال والاســتعمار بــل ومــا هــو اســوا. ان تدميــر ســجلات الارشــيف 
الوطنــي والاثــار التاريخيــة ، مثلمــا حــدث بوحشــية فــي العــراق ، يتشــابه مــع مــا وقــع تاريخيــاً 

فــي اتــون حــروب الامبراطوريــات . )0	(
لــذا فالعمليــة السياســية بمبدئهــا التوافقــي لــم تحظــى بفاعليــة حقيقيــة ، ولــم تــؤدي دوراً 
ايجابيــاً او توافقيــاً حقيقيــاً مطلقــاً ، فالاهــداف متضــادة ، والرغبــة للتغييــر اكتســت بطبيعــة 

الاهــداف المختلفــة .
وهــذا خلــق شــعور عــام بغيــاب التكامــل مــع الــذات العراقيــة الجمعيــة للمجتمــع ، باعتبــار 
ان القــوى السياســية تدفــع باتجــاه التغييــر الملائــم لاهدافهــا الفئويــة ، ومــع طبيعــة ارتباطاتهــا 
الاقليميــة ، او بالاحــرى مــع طبيعــة تاثيــر القــوى الاقليميــة علــى الشــأن العراقــي وليــس التفاعــل 

معــه ، لــذا ســيكون التغييــر فاقــداً لدلالاتــه علــى الصعيديــن التســويقي والتطبيقــي)		( .
لقــد ايقــظ تبنــي فكــرة الدولــة القوميــة والقائمــة علــى مشــاعر التفــوق ) واحيانــاً الدونيــة( 
تجــاه القوميــات الاخــرى هواجــس الكثيــر مــن الطوائــف والقوميــات الاخــرى كالقوميــة الكرديــة 
عــن  والبحــث  المجتمعيــة  الالفــة  غيــاب  باتجــاه  ودفــع  اشــورية  الكلــدو  وكذلــك  والتركمانيــة 
تنظيمــات واليــات سياســية واجتماعيــة وارتباطــات خارجيــة ســبيلًا لتوفيــر ارضيــة قائمــة علــى 
مبــدا مناظــر لفكــرة الســمو القومــي ذاتهــا ، انطلاقــاً مــن حــق التســاوي القومــي ســواءاً فــي 

الاهــداف او الطموحــات .)2	(
وتســتند ) الشــرعية الديمقراطيــــــــــــــــــــة ( الى عنصرين هما : عنصر ) الرضا والقبول ( 
بالانتخــاب وعنصــر ) المنجــز( المتحقــق مــن خــلال التقــدم فــي مســارين ، وهمــا مســار ضمــان 
وتنظيــم ومأسســة الحقــوق والحريــات لتمكيــن ممارســتها . ومســار تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

بتجــاوز افــات الفقــر والبطالــة والفســاد.)		(
وعليــه ، مــن الصعوبــة بمــكان فصــل المتغيــر السياســي عــن الامنــي فــي التعاطــي 
مــع صــورة الواقــع العراقــي ،فهمــا متداخــلان ، وهــذا مــا يمكــن ان ندركــه مــن خــلال الموقــف 
الخليجــي مــن التغيــر فــي العــراق ، فالرؤيــة الخليجيــة للتعاطــي مــع الاوضــاع العراقيــة ، 
بمــا يخــل  الشــأن العراقــي ،  التمــدد والنفــوذ الايرانــي علــى  الخــوف مــن  تحكمهــا هواجــس 

)	2( قحطــان الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي : الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 
مصــدر ســبق ذكــرة ، ص  0	 .

)0	( رايمونــد ويليــام بيكــر ، التطهيــر الثقافــي والقضــاء علــى الدولــة العراقيــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد )			( ، ينايــر 
0	20 ، المجلــد 		، ص 	2 .  

)		( قحطــان الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي : الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 
مصــدر ســبق ذكــرة ، ص ص 		 - 2	 .

)2	( حســين حافــظ وهيــب ، العوامــل المؤثــرة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة : دراســة فــي العامليــن الجغرافــي والبشــري مصــدر 
ســبق ذكــره ، ص 2	. 

)		( عامر حسن فياض ، ازمات ومزاكف بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر ، مصدر سبق ذكرة ، ص 		.
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ايــران.)		( المنطقــة لصالــح  بتوازنــات 

ــن مؤشــرات  ــي  العــراق بي ــة ف ــة السياســية ومرتكــزات الوحــدة الوطني ــاً : الثقاف ثاني
الاداء وعمليــة التقييــم :

الوطنيــة لاي  الوحــدة  بنــاء  محــددات  مــن  اساســياً  محــدداً  السياســية  الثقافــة  تمثــل 
مجتمــع مــن المجتمعــات، فالثقافــة السياســية التــي تعبــر عــن مجموعــة القيــم والاتجاهــات 
والمعتقــدات التــي تعبــر عــن مجموعــة القيــم والاتجاهــات والمعتقــدات التــي يتخذهــا الفــرد 
اســلوباً للتعامــل السياســي مــن حيــث طبيعــة النظــرة والتعاطــف والتقييــم لظاهــرة سياســية معنيــة 
وهــي التــي تعطــي الشــكل والمضمــون للعمليــة السياســية ، فالطريقــة التــي يتــم بهــا التوجــه 
نحــو الموضوعــات السياســية وكيفيــة تعامــل النظــام السياســي مــع المجتمــع هــي التــي تبــرز 
نوعيــة الثقافــات الســائدة فــي مجتمــع مــا وعلــى ضــوء نوعيــة تلــك الثقافــات تتحــدد اليــة بنــاء 
الوحــدة الوطنيــة واســاليبها وتحقيــق حالــة مــن الاندمــاج والتعايــش وتتحــدد معهــا اســباب تعزيــز 

الوحــدة الوطنيــة وضمانهــا او تصدعهــا .)		(
وعليــه ، فــان هنــاك مجموعــة مــن الاســئلة المثــارة فــي هــذا الصــدد : منهــا كيــف ننتقــل 
بالافــراد فــي العــراق مــن رعايــا الــى مواطنيــن ؟ وكيــف ننتقــل بالجماعــات التقليديــة المتنوعــة 
قوميــاً ومذهبيــاً واجتماعيــاً الــى مؤسســات مجتمــع مدنــي متنوعــة مهنيــاً وسياســياً ؟ وكيــف 

ننتقــل بالســلطة فــي العــراق مــن ســلطة كيــان سياســي الــى ســلطة دولــة دســتورية مدنيــة ؟ 
هنــا نحتــاج الــى كيفيــات تحتضــن مجمـــــــــــــوعة اليــات وسياســات واجــراءات وتلــك 

الكيفيــات تتلخــص بمــا يلــي : 
الكيفيــة السياســية وصــولًا الــى مرحلــة التحــول الديمقراطــي عبــر مواصلــة التعامــل . 	

بالاليات الديمقراطية ) الالتزام بالدســتور والانتخابات والتعددية السياســية لشــقيها 
: التعدديــة الحزبيــة وتعدديــة الــرأي ( واســتقلال القضــاء والتــداول الســلمي للســلطة 

وضمــان الحقــوق والحريــات . 
الكيفيــة الاقتصاديــة وصــولًا الــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بالاقتصــاد المتــوازن . 2

والمســتقر بالتنميــة المســتدامة التــي تناهــض الفقــر والبطالــة والفســاد . 
التعارضــات . 	 بتســوية  الاجتماعيــة  التوازنــات  الــى  وصــولًا  الاجتماعيــة  الكيفيــة 

الفئــات الوســطى والمســتنيرة والميســورة . الاجتماعيــة مــن خــلال نمــو وتنميــة 
الكيفيــة الثقافيــة وصــولًا الــى ســيادة ثقافــة المســاهمة علــى حســاب ثقافــة الخضــوع . 	

والثقافــة التقليديــة عــن طريــق اليــات تعزيــز النزعــات الفرديــة والعقلانيــة والعلمانيــة)		(
ولقــد اجريــت العديــد مــن الدراســات والتــي توصلــت الــى نتائــج عديــدة منهــا عــدم رضــا 
المواطــن العراقــي عــن اداء حكومتــه ومنجزاتهــا، جعلتــه يتجــه نحــو تصرفــات عدوانيــة مؤذيــة 
)		( ياســين ســعد البكــري وحيدرعلــي ، متغيــرات الشــأن العراقــي وعلاقاتهــا باســتراتيجية اميــركا فــي المنطقــة قــراءة مســتقبلية ، 
مجلــة حمورابــي ، مركــز حمورابــي للدراســات ، بغــداد ، العــدد )2( ، الســنة الاولــى، اذار /مــارس 2	20 ، ص ص 		-2	 . 
)		( ليــث الزبيــدي وزيــد عدنــان محســن ، افــكار فــي التعايــش الســلمي : الثقافــة السياســية وبنــاء الوحــدة الوطنيــة بيــن مؤشــرات 
الاداء وعمليــة التقييــم ، مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية / جامعــة النهريــن ، العــددان 		-		 ، الســنة 		20 

، ص 		 .
)		( عامر حسن فياض ، ازمات ومزالف بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر ، مصدر سبق ذكرة ، ص 20 .
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للمجتمــع ، هــي فــي الاصــل غريبــة ودخيلــة علــى الثقافــة العراقيــة القائمــة علــى التكاتــف 
والتعايــش الســلمي فــي اطــار المجتمــع الواحــد المتعــدد الأطيــاف والأعــراف والأديــان )		(.

ان فــرض بُنــى ثقافيــة فــي الوطــن العربــي ترتبــط تبعيــاً بمركــز الامبرياليــة الثقافيــة 
العالميــة ، جــر العــرب الــى دائــرة الخطــر الشــديد الــذي بــات يهــدد ليــس ثقافتهــم وتراثهــم 
وحضارتهــم ولغتهــم فحســب ، بــل ايضــاَ ســيادتهم الوطنيــة واستقلالهــــــــــــــــم السياســي ووحدتهــم 

 )		(. القوميــة 
 ، الجديــدة  العراقيــة  والدولــة  الحكومــة  تواجههــا  التــي  الاشــكاليات  اعظــم  مــن  وهــذه 
بفقدانهــا لاهــم عنصــر مــن عناصــر المقبوليــة والرضــى المجتمعــي ، وهــو تأميــن متطلبــات 
الحيــاة الاساســية للســكان ، فضــلًا عــن الامــن والاســتقرار وتطبيــق القانــون ، وهــو مــا جعــل 
الافعــال  مخرجــات  ولتكــون  فاعلــة  وغيــر  عــام 	200 ضعيفــة  بعــد  المتتاليــة  الحكومــات 

موصلــة الــى نشــوء دولــة رخــوة وهشــة البنيــان الاساســي .)		(
ممــا تقــدم ، يتضــح ان مــن الاســس الراســخة فــي بنــاء الوحــدة الوطنيــة هــو الاتفــاق علــى 
مفهــوم المصلحــة العامــة وعلــى حــد ادنــى مــن الاتفــاق علــى الاهــداف العامــة او الجماعيــة ، 
ممــا يزيــد مــن امكانيــة بلــورة وانضــاج ثقافــة وطنيــة واحــدة وتعميــق ثقافــة وحدويــة تســود عمــوم 
الثقافــات الفرعيــة للجماعــات الاثنيــة فــي اطــار الدولــة ، ممــا يقلــل مــن حــدة تاثيــر الانقســامات 

القوميــة والعربيــة والقبليــة التــي تتعــارض مــع الحاجــة الــى بنــاء ثقافــة وطنيــة موحــدة . )0	(
 مــن جانــب اخــر ، فــان المتغيــر القيمــي يلعــب دوراً غيــر ايجابــي فــي عمليــة التخطيــط 
الاســتراتيجي للأمــن الوطنــي . وعليــه فــان الوضــع العراقــي قــد لا يتحســن طالمــا المعنيــون 
العراقيــون لــم يســعوا الــى تجــاوز حقيقــي لحــالات التبايــن الفكــري داخليــاً ، او الــى تقليــص 
حــالات التصــادم القيمــي اقليميــاً ، ولــم تجنبــوا ظاهــرة التوافــق الانحيــازي اقليميــاً تجنبــاً كامــلًا 
، ولــم يســعوا لتاميــن القبــول الاولــي عنــد الاخريــن علــى الاقــل تقديــراً باعتبــاره محفــزاً واقعيــاً 

يؤســس لتوافقــات اقليميــة متوازنــة وايجابيــة . )		(
وعليه ، يمكن التوصل الى ما يلي : 

 ان مشــكلة الوحــدة الوطنيــة شــاخصة عنــد النخــب السياســية العراقيــة اكثــر ممــا 	. 
هــي عنــد القواعــد الاجتماعيــة ، وان هــذه النخــب مــا زالــت تعمــل بشــكل مغايــر لمــا 
تشــترط بعــض قوانيــن التحــول ، لان النخــب تعمــل فــي اطــار التصــارع ، وليــس 

		    هيثــم هــادي نعمــان الهيتــي ، صــوره الامريكــي لــدى العقــل العراقــي بعــد عــام 	200 : دراســة مســحية . 	
ص		.   20		 مايــو   / ،ايــار   		 الســنة   )	2	( العــدد   ، العربــي  المســتقبل  مجلــة   ،

		    زايد عبيد الله مصباح ، السياسة الثقافية الامريكية تجاه الوطن العربي : دبلوماسية ثقافية ام امبريالية . 	
ثقافيــة ؟ مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد )	2	( الســنة )		( ، ايلــول / ســبتمبر 		20، ص 	0	 . 

		    عبــد علــي المعمــوري ، عوائــق هيكليــة : التحــول فــي الاقتصــاد العراقــي بعــد الاحتــلال الامريكــي ، مجلــة . 	
السياســة الدوليــة العــدد)			( ، يوليــو 		20 ، المجلــد )		(،ص 		 .  

0	      ليث الزبيدي وزيد عدنان افكار التعايش السلمي ، مصدر سبق ذكرة ، ص		 .. 	

		     قحطان الخفاجي المتغير القيمي في التخطيط الاستراتيجي ...، مصدر سبق ذكرة ،ص		.. 	
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فــي اطــار التنافــس.)2	(
فيمــا يتعلــق بمشــكلة الطائفيــة ، لا تعتبــر مشــكلة الطائفيــة مســألة سوســيولوجية . 2

، لانهــا ليســت مســألة تكويــن اجتماعــي نافــر او شــاد ، وانمــا هــي - بالتعريــف 
مشــكلة سياســية ، لانهــا مشــكلة نظــام سياســي متأخــر يفتقــر الــى اســباب الصيــرورة 

نظــام شــرعية شــعبية ووطنيــة .

2	      فــراس البياتــي، التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بعــد 	نيســان 	200، ط	 بيــروت ،حزيــران / يونيــو . 	
.  			  -  			 ص  ص   20		



448

الملف السياسي استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

الخاتمة 
وعليــه ، لا معنــى لنظــام ديمقراطــي يتأســس علــى جهــل النــاس بالسياســة . او فــي 
منــاخ مجتمعــي يســوده التفــاوت والانقســام الاجتماعــي والجهــوي ، او يتميــز بالتخلــف الثقافــي 
والبــؤس الاجتماعــي .فمــن شــروط تأســيس التجربــة الديمقراطيــة تطهيــر المجتمــع مــن ثقافــة 
الظلــم والــولاء للأشــخاص ، وتحريــر الانســان العربــي مــن واقــع الحرمــان حتــى يشــعر بالحريــة 
والعــزة والكرامــة ويتخلــص مــن جميــع القيــود الذاتيــة والموضوعيــة التــي تراكمــت خــلال القــرون 
الماضيــة وتحولــت الــى نــوع مــن البديهــات او المســلمات الثقافيــة والرمزيــة التــي كبلــت حركتــه 
فــي تغييــر واقعــه . ان السياســي يتفاعــل مــع حقائــق الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
. فهــو يتبــع حضــارة المجتمــع ويؤثــر فيهــا فــي الوقــت نفســه او بتعبيــر اخــر ، فالسياســي 
يتكيــف مــع الثقافــي مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار للتاثيــرات المتبادلــة بينهمــا هــذه ولتنــوع التجــارب 

التاريخيــة وافرازاتهــا السوســيولوجية . 
واذا كان المشــهد الداخلــي العراقــي يزخــر بعوامــل الفرقــة والاحتــراب الطائفــي والاقتتــال 
البينــي ، الطــارد للديمقراطيــة نحــو ادامــة العنــف والســير الدائــم علــى حافــة الحــرب الاهليــة ، 
فــان ثمــة محــددات قــد تشــكل قيــوداً علــى نفــاذ نذيــر التفكيــك والتقســيم ، شــريطة تعزيــز الهويــة 
الوطنيــة وفــق المواطنــة الجمعيــة والمصالــح المشــتركة وتحريــم الطائفيــة ونبــذ العنــف وقطــع 
الطريــق امــام الارتهــان للخــارج وتشــكيل حكومــة تمثــل الجميــع ، وليــس فئــة معينــة واعــادة 
النظــر فــي الدســتور لجهــة صياغــة ملامــح الهويــة الوطنيــة والهويــة العربيــة الإســلامية ضمنــه. 




